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ثمار القبار
كنز موسمي لعائلات نازحة في إدلب

إدلب ـ سونيا العلي

ــائــــات فــــي إدلــــــب شــمــال  تــعــمــل عــ
غربي سورية في جمع ثمار نبتة 
القبار المعروفة محلياً أيضاً باسم 
والجبال،  الزراعية  الأراضــي  من  »الشفلح« 
ــــوال فصلي  ــل لــهــا طـ وتـــتـــخـــذه مـــصـــدر دخــ
الربيع والصيف. ويشارك في العمل معظم 
ــدارس تغلق  ــ أفـــــراد الأســـــرة بــاعــتــبــار أن المــ
أبوابها في الصيف تحديداً، وذلــك لتأمين 
مــصــدر رزق، ثــم يشتري تــجــار مــا يجمعه 
والخليج  أوروبـــا  إلــى  لتصديره  العاملون 
العربي، حيث يُستخدم في صناعة الأدوية 
الضاهر  الــنــازحــة عبير  تــقــول  والمــخــلــات. 
)45 عاماً( التي تقيم في مخيم التح شمال 
إدلـــــب، وتــتــوجــه كـــل صــبــاح إلــــى الأراضــــي 
أجــل جمع  من  المخيم  من  القريبة  الزراعية 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  أزهــــار نــبــات الــقــبــار، لـــ
»وجــــــدت نــفــســي مــضــطــرة إلــــى الــعــمــل في 
بيئة قاسية وأعمال لم أعتد عليها سابقاً 
ـــدة زوجــــــــي فـــــي تــــأمــــن مـــصـــاريـــف  ــاعـ ــســ لمــ
الحياة، وتحسين الوضع المعيشي لأسرتي 
بــعــدمــا نــزحــنــا مــن بــلــدتــنــا وفــقــدنــا أرضــنــا 

الزراعية التي كانت تشكل مصدر رزقنا« .
الذين  بــأولادهــا  أنــهــا تستعين  إلــى  وتلفت 
القطاف  عــنــاء  وتــحــمّــل  مرافقتها،  اعــتــادوا 

يجمع معظم أفراد الأسرة ثمار نبتة القبار )العربي الجديد(

كــل يــــوم. وتــؤكــد أنــهــا تــؤمــن عــبــر عــائــدات 
وتشتري  الــشــتــاء،  مــؤونــة  تكاليف  عملهم 
احتياجات لعائلتها. وتذكر أن »فترة إزهار 
ــدءاً مـــن مــايــو/  الــقــبــار نــحــو ســتــة أشـــهـــر، بــ
أيــار، إذ نخرج يومياً منذ الصباح الباكر، 
ثم  الظهيرة،  عند  الحر  أوج  في  ونستريح 
نــعــود إلــــى الــعــمــل فـــي المـــســـاء حــتــى غــيــاب 
الذين  للتجار  نجمعه  مــا  ونبيع  الشمس، 
ــرون كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة ويـــخـــزنـــونـــهـــا  ــتــ ــشــ يــ
ويحفظونها بطريقة التخليل بالماء والملح 

تمهيداً لتصديرها إلى خارج البلاد« .
ــبـــور )13  وبــــــــدوره يــعــمــل الـــطـــفـــل ســـامـــر جـ
عاماً(، النازح من مدينة سراقب الى مخيم 
حـــربـــنـــوش شــمــالــي إدلــــــب، مـــع أخـــويـــه في 
قطف القبار طوال فصل الصيف، ويتحدث 
»العربي الجديد«: »نحن  عن عمله بالقول لـ
مضطرون إلى العمل من أجل الإنفاق على 
أنفسنا بعد وفاة والدي منذ ثلاث سنوات 
جراء مرض أصابه«. ويشير إلى أن »العمل 
لا يخلو من مخاطر حيث نعاني الأشــواك 
الكثيرة للنبات التي تصيب أيدينا بجروح 
وتــقــرحــات. وتــعــرّض أخـــي مــنــذ نــحــو شهر 
لــلــدغــة أفـــعـــى كـــانـــت مــخــتــبــئــة بـــن أغــصــان 
شــجــيــرة الــقــبــار الــتــي أقــطــف مــنــهــا، وجــرى 
إسعافه إلى أقرب نقطة طبية. وبقي طريح 
الــفــراش أكــثــر مــن 10 أيـــام قبل أن يستعيد 

صحته ويعود إلى عمله«. أما الطفل جاسم 
ــنــــازح مـــن قــريــة  الــعــبــد الـــلـــه )10 أعـــــــوام( الــ
كــفــرومــة بــريــف إدلـــب الــجــنــوبــي إلـــى مخيم 
ــارم شــمــالــي إدلــــب، فتعرض  قـــرب مــديــنــة حـ
ثمار  فــي قطف  لضربة شمس خــال عمله 
 42( الرسلان  جميلة  والدته  وتقول  القبار. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »أســـتـــغـــل أي  عـــامـــا( لــــ
العيش  لقمة  أكــســب  عــمــل تجعلني  فــرصــة 
بعد اعتقال زوجي من قبل النظام السوري 
قبل نحو 5 ســنــوات، وأعــمــل مــع ولـــدي في 
وأعتمد  الصيف،  فصل  طــوال  القبار  جمع 
على مـــردوده فــي تأمين المــصــروف اليومي 
لأولادي الأربعة«. وتذكر أن ولدها تعرض 
ــاءت حــالــتــه الصحية  ــ لــضــربــة شــمــس، وسـ
أثـــنـــاء الــعــمــل، و»الـــســـبـــب هـــو الـــخـــروج في 
الــصــبــاح إلـــى الــحــقــول والــبــســاتــن وأمــاكــن 
نمو النبات، وعدم العودة إلى المخيم حتى 
غروب الشمس«. وتوضح أنها تجمع نحو 
3 كـــيـــلـــوغـــرامـــات مـــن ثـــمـــار الـــقـــبـــار يــومــيــا، 
ــد،  وتــبــيــع كــل كــيــلــوغــرام بــنــحــو دولار واحـ
بالصعوبات  مــقــارنــة  ضئيل  مبلغ  ــذا  و»هــ
وقطفه،  القبار  جمعه  أثــنــاء  أواجهها  التي 
والمــســافــة الــبــعــيــدة الــتــي تــقــطــعــهــا كـــل يــوم 
لتصل إلى مكان انتشاره«. من جهته، يقول 
الحميد  الأعشاب عبد  المتخصص في طب 
»العربي الجديد«: القبار  الموسى )50 عاماً( لـ

بــريــة صغيرة  نبتة  بالشفلح  يــعــرف  مــا  أو 
القاسية  الأشـــواك  وتغطي  الجفاف،  تــقــاوم 
أغصانها، وتعيش في المناطق الصحراوية 
ــة بيضاء  والــجــبــلــيــة، وتــعــطــي أزهــــاراً ورديــ
ــا ثــمــارهــا فــهــي عنبية ذات لــون  كــبــيــرة. أمـ
أخــضــر تــنــضــج فــي فــصــل الــصــيــف، وتــبــاع 
إلــى أوروبـــا عــن طريق تركيا كــي تستخدم 
ــنــــع أدويـــــــــــة وبـــــــهـــــــارات لـــلـــمـــقـــبـــات  ــــي صــ فــ
الغذائية والمخللات، كما تدخل في صناعة 
»عشبة  يضيف:  التجميل«.  مستحضرات 
الــقــبــار ذات نــكــهــة لاذعــــة وتــتــمــتــع بــفــوائــد 
صحية عدة، إذ تستخدم على نطاق واسع 
الكبد والطحال، وتحسين  لتنشيط وظيفة 
الدورة الدموية. وهي تفيد في علاج مرض 
ــب الــشــرايــن والــهــضــم والــتــخــلــص من 

ّ
تــصــل

مــفــرزات الــقــصــبــات الــرئــويــة، كــمــا تفيد في 
ــدم«. ويــعــانــي الأهــالــي  ــ عـــاج حــــالات فــقــر الـ
معيشية  أوضاعاً  غربي سورية  في شمال 
ـــة فــرص 

ّ
ــار وقـــل ــعــ ــاع الأســ ــفــ صــعــبــة مـــن ارتــ

ــردي الــخــدمــات الــعــامــة، ويــحــذر  ــ الــعــمــل وتـ
فريق »منسقو استجابة سوريا« من ارتفاع 
معدل البطالة بنسب ملحوظة وانعكاساته 
السلبية على الشمال »حيث يعاني البطالة 
نسبة 89.92% من السكان النازحين الذكور، 

و96.77% من السكان النازحين الإناث«.
ويــشــكــل قــطــف أزهــــــار الـــقـــبـــار فــــرص عمل 
إدلـــب، ومصدر  فــي  نــازحــة كثيرة  لعائلات 
 على تأمين 

َّ
كسب لنساء معيلات يساعدهُن

ــــوتِ أبــنــائــهــن، وتــخــفــيــف بــعــض الأعـــبـــاء  قـ
. وفــي مــوعــد القطاف 

َّ
المــلــقــاة على عــاتــقــهــن

وتحمّل  والــشــقــاء  التعب  مــع  رحلتهم  تبدأ 
أشــعــة الشمس الــحــارقــة بحثاً عــن الأزهـــار 
ــن أجـــــل جــمــعــهــا وبـــيـــعـــهـــا بـــعـــدمـــا غـــدت  مــ
ضاقت  لمن  موسمياً  وكنزاً  للدخل  مصدراً 

بهم سبل العيش.

القبار نبتة برية 
صغيرة مقاومة 
للجفاف، تغطي 
الأشواك القاسية 

أغصانها، وتعيش في 
المناطق الصحراوية 
والجبلية، وتعطي 

أزهاراً وردية بيضاء 
كبيرة

■ ■ ■
القبار ذات نكهة لاذعة 
وتتمتع بفوائد صحية 
كثيرة، حيث تستخدم 
منشطاً للكبد والطحال

■ ■ ■
تباع نبتة القبار في 

أوروبا، وتستخدم في 
صنع أدوية وبهارات 

كما تدخل في صناعة 
مستحضرات التجميل

باختصار

في إدلب شمال غربي سورية اعتادت عائلات خلال الربيع والصيف العمل في قطف ثمار نبتة القبار الذي يوفر عائدات تؤمن 
تكاليف مؤونة الشتاء واحتياجات مختلفة يحتاجون إلى شرائها

هوامش

سعدية مفرح

ها، 
ّ
الكتابة الإبــداعــيــة كل أمــلــك أســـرار  ـــي 

ّ
أن أدّعـــي  لا 

وأظن أنّ لا أحد يدّعي ذلك مهما أوتيَ من همّة في 
، بل هي  الكتابة، ذلك أنّ الكتابة الإبداعية سرٌّ حقيقيٌّ
أسرار كثيرة، قد ندرك بالوعي بعضها أو بالمحاولة 
ها موهبة بالتأكيد، وهي أيضاً تمرين 

ّ
والخطأ. لكن

ف 
َّ

تتكش الــتــي  التقنيات  عــلــى  مــســتــمــرّان  وتــدريــب 
للكاتب المــوهــوب تــدريــجــيــا، ســطــراً بعد ســطــر، فلا 
 
ٌ
موهبة أصــلــه  ــداع  الإبــ أنّ  لحقيقة  نــركــن  أن  ينبغي 

ــى 
ّ
ونــهــمــل صــقــل هـــذه المــوهــبــة أو رعــايــتــهــا أو حــت

تهيئة البيئة الحاضنة لها. ففي عالم الكتابة، سواء 
التقنيات  إتقان  فــإنّ  هاوياً،  أم  كاتباً محترفاً  أكنت 
التقنيات  هــذه  الأهمّية.  بالغ  أمــر  للكتابة  الأساسية 
كتابي  عمل  أيُّ  عليه  ينبني  الــذي  الأســـاس  ل 

ّ
شك

ُ
ت

ى 
ّ
المقالات الصحافية، وحت إلى  الروايات  ناجح، من 

حتوَى الرقمي.
ُ
الم

الــقــراءة، والانغماس فيها  إجــادة  التقنيات  أوّل هــذه 
والــقــراءة تكون في  يقرأ.  دائماً، فلا يوجد كاتب لا 
 تقتصر على الموضوع 

ّ
ها، أي أل

ّ
المجالات المتاحة كل

أتــذكــر هنا على سبيل  فيه وحــســب.  الكتابة  المـــراد 

المثال أنّ الشاعر الراحل محمود درويش كان مدمناً 
بين  ما  ــان 

ّ
وشــت اللغوية،  والمعاجم  القواميس  قــراءة 

انكبابه  أنّ  يعتقد  فهو  والقاموس، ومع هذا  الشعر 
على قراءة القواميس أثر في لغته الشعرية، وأغناها 

كثيراً، وخصوصاً في آخر  دواوينه. 
الإلمــام  أفــضــل،  لكتابة  الأخـــرى  المهمّة  التقنيات  مــن 
ــاسٌ لا غــنــى عنه.  بــقــواعــد الــلــغــة والــنــحــو، وهـــذا أســ
 وعــنــصــرٌ 

ٌ
فــالــلــغــة أداة الــكــاتــب الأولـــــى، وهـــي هــــدف

الكاتب  ن 
ّ
يُمك قواعدها  في  م 

ّ
والتحك أيضاً،  جمالي 

بل  واضــحــة وسليمة،  وعــبــارات  مــن صياغة جمل 
وكيفية  الترقيم  عــامــات  معرفة  أنّ  كما  وجميلة. 
إيصال  في  يُساعد  صحيحة  بطريقة  استخدامها 
الكاتب  يشعر   

ّ
أل ينبغي  لكن  دقيق.  بشكل  المعنى 

الموهوب بالإحباط إن لم يصل إلى درجة الإتقان في 
الأوليّ يكفي  اللغوية. الأساس  النحو والقواعد  علم 
يراجع  بمن  الاستعانة  فــي  عيب  ولا  الــبــدايــات،  فــي 

ق لاحقاً. 
ّ
ويُدق

والتخطيط  التنظيم  تقنية  عتبر 
ُ
ت ذلــك،  على   

ً
عــاوة

مــفــتــاحــا لــكــتــابــةٍ إبـــداعـــيـــةٍ مُــنــســجــمــةٍ ومــتــرابــطــةٍ 
وخــصــوصــا فــي الــقــصّــة الــقــصــيــرة والـــروايـــة. وهــذا 
يعني تحديد الفكرة، فوضع هيكل عام للموضوع، 

ــة، ورســــم  ــيـ ــرعـ ــفـ ــمّ تـــحـــديـــد الـــنـــقـــاط الـــرئـــيـــســـة والـ ــ ثـ
والــربــط  والـــروايـــة،  الــقــصّــة  فــي حالتي  الشخصيات 
المــنــطــقــي بــيــنــهــا، مــمّــا يُــســهّــل عــلــى الــقــارئ متابعة 
ــــى نــقــاط   إل

ً
الـــســـرد أو الــحــجــج المـــطـــروحـــة، وصـــــولا

تعارَف عليها في ذهنية القارئ. 
ُ
التنوير الم

ابــة والــذكــيــة أيــضــا، لا بــد مــن إجــادة 
ّ
وللكتابة الــجــذ

الحوارات. فاختيار  السرد والوصف وبناء  تقنيات 
سَقٍ إيقاعي 

َ
الكلمات المناسبة، ورصف الجمل وفق ن

ــاءات الــجــســديــة  ــمــ خــفــي، وتــوظــيــف الــــحــــوارات والإيــ

ــهــا فـــي صـــالـــح الـــفـــكـــرة الــعــامــة، 
ّ
والـــتـــوصـــيـــفـــات كــل

عناصر تسهم في إنشاء صورةٍ حيّةٍ وممتعةٍ في 
ذهن القارئ، وتجعله مُنجذِباً لما يقرأ متابعاً فيه. 

كـــذلـــك، لا يــنــبــغــي إغـــفـــال أهــمّــيــة تــقــنــيــات المــراجــعــة 
أكثر  الكتابة  وإعــادة  والتنقيح  والتدقيق  والتحرير 
من مرّة في أوقات متباعدة. فالكتابة الجيّدة لا تأتي 
ب القراءة 

ّ
، بل هي عملية تكرارية تتطل

ً
 واحــدة

ً
دفعة

الوصول  ى 
ّ
حت والإضــافــة  والتعديل  للنصّ  ية 

ّ
المتأن

إلى الصيغة النهائية المتماسكة. صحيح أنّ البدايات 
 ،

ً
 واحـــدة

ً
فــي الكتابة الإبــداعــيــة غالباً مــا تــأتــي دفــقــة

دةٍ، وخصوصاً  مُـــحـــدَّ  وغــيــر 
ً
تــكــون غامضة وربّــمــا 

تمرّ  النهائية  الصيغة  أنّ   
ّ

إل الشعرية،  الكتابات  في 
الكاتبُ  بتتابعها  يشعر  لا  ربّــمــا  كثيرة،  بخطوات 

 لاعتياد فعل الكتابة. 
ً
المتمرّس نفسه، نتيجة

ــا يُــمــيّــز  ــو مـ ــكــتــابــة المــخــتــلــفــة هـ وإتــــقــــان تــقــنــيــات ال
 الأدبية ذات 

َ
حترفين من غيرهم، والأعمال

ُ
ابَ الم

ّ
ت
ُ
 الك

الـــجـــودة الــعــالــيــة مــن غــيــرهــا. فــكــثــيــرون جـــدّاً الــذيــن 
أن  يمكن  يكتبونه  مــمّــا  ــدّاً  جـ قليل  ولــكــن  يــكــتــبــون، 
نصفه بالإبداع. المهم أن يؤمن الكاتب بالكتابة، وأن 
 ييأس أبداً بحثاً عن السرّ 

ّ
يستمرّ في المحاولة، وأل

والجوهر فيها.

بعض أسرار الكتابة... البحث عن الجوهر

وأخيراً

تقنية التنظيم 
والتخطيط مفتاحٌ لكتابةٍ 

إبداعيةٍ مُنسجمةٍ ومترابطةٍ، 
خصوصاً في القصّة 

القصيرة والرواية
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